(مت31:25-) 

هوذا الأحد الثالث من فترة التريودي المهيئة لجهادنا الروحي في الصوم الكبير، حيث نرفع فيه اللحم عن موائدنا إستعداداً لرفع البياض (الألبان والأجبان) الأحد القادم بإذن الله. من أهداف هذه الفترة التمهيد لدخولنا في الصوم، ولكن الأهم
 -كما سبق وذكرنا- المساعدة على تنقيتنا من الأهواء وإقتناء الفضائل. وقد كان التركيز في الأسبوعين الماضيين -إنطلاقاً من إنجيلي أحديهما- على التنقية من رذائل المرءاة ومحبة المجد الباطل والكبرياء، وإقتناء فضيلتي الإتضاع والتوبة. الى ذلك تعرّفنا في إنجيل الأحد الماضي -في إطار توبة الإبن الضال- على أن المحبة، في ملء حنوها وسموها وكمالها، هي الصفة المميزة لمن هو "محبة"، والأب السماوي لجميع البشر. 

في إنجيل هذا الأحد سوف نتعرف على أهمية هذه الفضيلة العظمى، في حياتنا نحن البشر. لأنه على ضوء عيشنا لفضيلة المحبة سوف يتقرر مصيرنا الأبدي النهائي. فالله وإن كان كاملاً في محبته ورحمته، ويغفر للجميع، مهما تكن خطاياهم، في حال توبتهم، إلا أنه أيضاً كامل في عدله، ولن تكون هناك رحمة في الحياة الأبدية، لمن لم يحب ويرحم إخوته على الأرض. كمال عدل الله سوف يتجلى حين سيأتي في مجيئه الثاني، كديان لجميع البشر، عندما "يسمع جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة" (يو28:5). في مجيء الرب الأول -حيث ظهر في كمال وداعته وتواضع قلبه- أخفى سطوع مجده بإرادته، كي يكون بإمكان معاصريه أن يقبلوه بإختيارهم أو أن يرفضوه. وبإرادته قبل، من أجل خلاص البشر، أن يسلم لمحاكمتهم وأن يحكموا عليه. أما في مجيئه الثاني -وجميع ملائكته القديسين معه- فسوف يتراءى بكمال مجده، منيراً الأقطار من المشارق حتى المغارب ببهاء إشعاعات ألوهته. حينئذ يجلس على عرش مجده، لا ليحاكم بل ليحاكِم حيث "تجمع إليه كل الأمم فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، ويقيم الخراف عن يمينه. حينئذ يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ إنشاء العالم". 

كلام ملك السماء والأرض يسوع هذا يذكرنا بكلام رسوله بولس: "إختارنا فيه (في المسيح) قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة" (اف4:1). لأن المسيح في المحبة. لأنه "جاع فأطعموه وعطش فسقوه وكان غريباً فآووه، وعرياناً فكسووه ومريضاً فزاروه، ومحبوساً فأتوا إليه". وقد كشف سؤال هؤلا الصديقين: "يارب متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشاناً فسقيناك ومتى رأيناك غريباً فآويناك أو عرياناً فكسوناك، ومتى رأيناك مريضاً أو محبوساً فأتينا إليك"، عن عمق تواضعهم ومحاولاتهم الدؤوب، أثناء جهادهم في عمرهم لعمل الصالحات، أن "لا تعرف شمالهم ما تفعل يمينهم". بينما أظهر جواب الرب لهم: "بما أنكم فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي فعلتموه"، المحبة اللامتناهية التي عنده تجاه المحتاجين والبائسين والمتألمين، المعتبرين صغاراً في نظر الناس، لكنهم إخوة محبوبون في نظره إلى حد توحيد نفسه معهم، واعتبارهم وإياه واحداً. ثم "يقول أيضاً للذين عن يساره إذهبوا عنيّ يا ملاعين إلى النار الأبدية المُعدّة لإبليس وملأئكته". فاذا سألنا ما هي هذه النار الأبدية المعدّة لإبليس وملائكته، وهل هي النار المادية المخلوقة التي نعرفها -كما يتخيل بعض الناس- فالجواب يأتينا حالاً من صفة الأبدية التي تلازمها. فهذه الصفة والتي تلازم الحياة الأبدية لا يمكن أن تخص سوى الله، لأنه الأبدي والأزلي وحده. وبالتالي فهاتين الإثنتين، أي الحياة الأبدية والنار الأبدية، تصدران عن الله الأبدي، وليستا سوى المجد الأبدي، وليستا سوى المجد الأبدي المنبعث عن رب المجد في مجيئه الثاني، كإشعاعات عن ألوهته الابدية. وقد أعد الله منذ إنشاء العالم، هذا المجد -والذي هو بالذات حياته الإلهية أو ملكوته السماوي- لكي يراه ويشترك به جميع الملائكة والبشر، فيعيشون معه غبطته اللامتناهية الى الأبد. لكن ولأن الله قدوس، ومجده -أو حياته الأبدية- فائق القداسة، فلن يستطيع رؤيته أو الإشتراك به إلا من هم "قديسون وبلا لوم قدامه في المحبة" وإلا تحول فيهم الى نار أبدية. هذه النار الأبدية رآها النبي دانيال في النبوءة "نهر نار جرى وخرج من قدام "قديم الأيام" وكذلك من قدام من هو "مثل إبن إنسان"، والذي سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض"، عندما "جلس الديان وفتحت الأسفار" (دا9:7-14).

وبديهي أن مجد الله سيكون ناراً وعذاباً أبدياً، ليس فقط بالنسبة لمن لم يعمل خيراً تجاه الآخرين، بل وبالدرجة الأولى لمن كان يعمل شراً بهم. "لأنه -كما يقول الرسول بولس- لا بد أننا جميعاً نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً" (2كو10:5)، حيث "سيجازي كل واحد حسب أعماله" (رو5:2). 

أيها الأحباء: 

فيما نحن نتهيأ لنلج ميدان الصيام بإرادتنا، حيث نتصارع مع الخطيئة التي فينا والأهواء التي تسيطر علينا، نتطلع أيضاً لإكتساب الفضائل التي تزين نفوسنا بالقداسة، كي نكون أهلاً لسكنى القدوس فينا.

فأي فضيلة أعظم من فضيلة المحبة، وهي فضيلة من هو محبة وقداسة، وكانت في العهد القديم وصيته العظمى، وظلت في العهد الجديد وصيته الأولى والأخيرة: "هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضاً كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به" (يو12:15).

فهل كثير علينا إن وضع الرب في طريقنا جائعاً أو عطشاناً أو غريباً أو عرياناً أو مريضاً أو محبوساً، فأطعمناه أو سقيناه أو آويناه أو كسوناه أو أتينا إليه؟ 

وهل سنخسر إن بذلنا وأحببنا، أم سنربح؟ وهل هناك ربح أعظم من أن نلتقي مع الرب نفسه في شخص هؤلاء المساكين والمتألمين والبائسين، حيث يعطينا هو منذ الآن تعزيته وسلامه وفرحه، ويعوض علينا لا فقط في الدهر الآتي حياة أبدية، بل وفي هذا الدهر مئة ضعف.

فيا إلهنا ورجاءنا أعطنا جميعاً أن تغير قلوبنا رجوعاً، وأن تحولها الى قلوب نابضة بالمحبة، على مثال قلبك المحب الحنون، حيث نكون معك دائماً وأبداً في ملكوت محبتك، لك المجد الى أبد الدهور. آمين.   (الأب د.جورج عطية)
